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NÕyIN إارظارسة‎ 


تأليف رسوم 
لينا كيلانى ماهر عبد القادر 


دارالمعارف 


« بيت من الماضى » 


بيت عَرِيق pad‏ . فى مدينة عريقةٍ قديمَة. لملا من أقدم المي 
المعْمُورة عَلّى الأرض .. الهم أن الأحدات قعت. . وَهِىَ حَقيقية إلى 
as‏ الخيّال. . مَنْ بنَى هذا Seal‏ لأأحة يعرف على وجه ansi‏ 
قَالأبُ كانَ يقولٌ إنه sis‏ . 1313 يقولإئة جد كا تسل 
HETA‏ إلى أن أصل البيتٍ قصرٌ قديمٌ لم يبق من وى هذا الدور 
الأرْضى الذى يُجددهٌ مُكانهُ بينَ حين وآخر كلمًا تعاقبت الأجيّال.. 


وكذلك الخديقة التى أصابهًا الإهمالٌ على 1535 السنينْ» al‏ 
خَاوية عَلى عُروشهًا إلا مِنْ بعض الأشجار التى يُقال )3 348 إحدامًا 
olle‏ السنينَ. حا 
يدخلهًا النورٌ منْ أعلى عَنْ طريق فتحّة فيهًا؛ فتبدُو أحجارها العتيقةٌ 
i oll‏ من الأسود والبنفسجى ّى الأزرَق والأبيض vi‏ 

Ega‏ هجرهُ سَاكنوة.. بعضهم Olo‏ 5305 فى المقبرة القريبة من 
البيت.. وَالبعض الآخرٌ سافرَ أو هاجرّ إلى بلادٍ sid‏ وهو يحمل 
معة صورةً البيت الذى ولد فيه أو عاش فترة Ba‏ حياته فى eis‏ 
أو ربمًا سمع عنة مِنْ أبيه أو جَدّه. 

لَمْ يبق فى البيتٍ مِنْ َجّرة العائلةء إلاتلك DT‏ 
«بهية». وَابنتهًا 333 وهى فى شبه انقطاع عَنْ العائلة» إذْلَمْ يبق مِنْ 
تلك الشجرة سوى أشخامٌ معدودينَ» مُتنائرينَ فى أنحاء البلا لا 
يزورٌ بعضهم بعضًا إلا نادرًا. . لكنّهُم إِذْ يجتمعٌ pärl‏ بالآخر. lil‏ 
یکونْ الاجتمَامٌ فى البيتٍ الكبير العتيق.. وهنًا 0355 säsi LSI‏ 
ما تكونُ حيويّة. وَكلّ واحدٍ مهم يروى ما kaan‏ اختزنة فى 
ذَاكرّته. . م يفترقون وقد sind‏ بعواطف جَدِيدة laisa lha‏ 
يعرفوتها. . حتى قال أحدُ أعمّام «بهية» مرة: 

IS —‏ فى هذا البيتِ سحرًا ela‏ . ما )5 نخرجٌ من jänts i‏ 


وكأننًا عُدنا شبانًا أو أطفالاً. . ونحسٌ أننًا سنراةٌ بطريقة مًا. . أو أننًا 
نريدُ أن نعود إليه ولَوْ s‏ منهُ حجرٌ وَاجِد. 


لا 


قال هذا وهو 18 تجاورٌ الستينَ من عُمره فى آخر مرة 15 فيهًا 
البيت. ورد عليه «بهية»: : 

- لماذًا لا تأتى وتسكيٌ معنًا؟.. نحن وَحْدنَا.: أنَا وَنُور.. وأنتَ 
أيضًا وحدكٌ بعد äi‏ تزوج أولادك وتركولة. 


MA 


فأطرق قليلاً pi‏ قال: 

Ss -‏ فى الأفر. . ولكن ما siäbi‏ سَأفعلٌ. . فنا حيتٌ اعيش 
فى تلكَ المدينة السّاحلية مُرتبطٌ بعملى ولو أنه سيط د 
التقاعدى.. وَبأضدقائی sid‏ الور س».. وَبأشياءَ أخرى كثيرة 
يصعبٌ le‏ مفارقتهًا. 

iga tl 4255‏ . شَدِيدةٌ الصعوبة مِنْ ضَائْقَةٍ اقتصّادية عَامة فى 
البلادء فينقطع الجميع عَنْ زيارة البيت. . وتبدأ «بهية» تشعرٌ بوخشة 
قاتلةء لاسيما وَأنهًا تركت الحديقة مُهْملة «Alal!‏ وانشغلث بتدبير 
شؤونِ حياتهّاء بعد أنْ قلت مواردُهاء US‏ انمَغلت 393 بدرّاستهًا. 

ممه 


» عيون الظلام » 


المسَاءُ - فى حارة قديمة - من مدينة مُوحش وكثيب. . والسكان 


قد آووا إلى بُيُوتهم مُبكرينَ US‏ هىّ عَادتهم. . وأغلقوا أبوابهُم المهترئة 
الضيقة. . ولم يعد فى الحارة سوى أشبّاح Pe‏ وبعض القطط التى 
تنهش أكوامَ القمامة ؛ لتعثرٌ على مَا تأكله. . وَهىَ غيرٌ تلك القطط التى 


TERA‏ السكانُ فى البيوت لملاحقّة الحشرّات والفئران. وهذًا لا يمن 
تواصّل المواءً õn‏ الطرفين . 

يعودٌ السيدُ «بهاء» إلى بيته الذى Aisa‏ مجددًا وهو يسحبٌ يد 
ابنه هشام. تمر قطة مُسرعة أمام الولدٍ فيضره خائفًا 13 يلتصق بوالده 
Jääd‏ الأَبٌ: 

- ماذًا جَرى يا pliid‏ ؟.. ليست أكثر jo‏ قطة شّاردة ! 

يشعرٌ همّام بالخجل إضَافة إلى شُعوره بالغربة فيقول: 

— نكن la)‏ جنا لسك هنا نل اج مدا البيّت . 

as NU‏ راس 

— )45 بيتنايًا هماء:. ولستا نملك سواة الآن. Su‏ تعرف 015 
بعنًا بيتنًا فى سارع «الزهوں» لنسدد الديونَ . ولمْ يبقَ UU‏ إلا العودة 
إلى هذًا البيت. سنتحدتٌ be‏ ذلك مِنْ جديد.. هيا أسرغ خطوّاتك.. 
واغطنى هذه الأكيّاس التى تحملهًا . | 

وسار هسام إلى جّانب أبيه الى » أطرق برأسه » وهو يتعجل 
jäi‏ وفكرٌ فى البيت الملآصق لَهِمُم: 

يا لك هذ البيت الكبير.. هل هو فيس إلى هذا Sol‏ حى 
تسكن تلك الأرملةٌ «بهيّة» مع ابنتها بمفردهمًا ؟ 

وبينا الأب يفكرٌ فى تاريخ المنزل. . بل فى تاريخ ا كلها 
ظهرث أمامهُ نور فجأةٌ. وبعد أنْ تبادلاً التحيّة قررَ أن يوصلهًا مع 


لما 


ابنه إلى باب بيتهًا. وفى الطريق BIS‏ يسألهًا عنْ أحوالهًا وأحوّال 
أمها.. وفجاةٌ ذُعرت تور وَصرخث. قال أبو هقّام: 

- لماذًا a pi‏ أنتٍ الأخرّى يا نور ؟ ما الذى جَرَى . هل هو 
جرد صغيرٌ خر من جُحره ؟ 

kes د‎ 

- لا.. ل.. رأيتُ عينًا تنظرٌ إل مِنْ الحديقة . 

- عَيْن ؟! قال أو هاه Er‏ 

شهقت نور » وقالث: 

- ليست هذه أولُ مرة.. رأيتُ هذه العيْن عدة مرات.. وخاصّة فى 
المسَاء . | 
قال أبو pliid‏ منزعجًا: 

- ولكن ما علاقتك بالحديقة.. إنهًا مؤُجورة.. وأنت تمرينَ منهًا 
فقط للوصول إلى باب بيتك ؟!.. هيا أغمضى عينيك ونَاولينى يدك 
وأشرعى . ١ j‏ 

لحظات وانفجرّ الرعدٌ » ولمّ البرٌ ‏ وبدأ المطرٌ يهطل بغزارة . 
JU‏ أبو هشام وقد شعر بانفرَاج se‏ 

- أرَأيتِ ؟.. )43 البرق . 

قالث نور بصوت هامس وكأنهًا تحدث نفسها: 

- لا.. ليس البرق.. ليس البرق. 536 زرقاء واسعة تنظرٌ إلىّ . 


تلك الليلة لم تستطغ نور أن تنساهًا خاصّة وأنهًا كانث تَرَى العينَ 
بوصُوح 6 للمرة الأولى » بينمًا هشام وأبوةُ لمْ يلحظًا شينًا وإنمًا Ob‏ 
أبو هشًا järgis Ll‏ أشياءً لا وجود لها . 

وعندمًا آوت إلى فراشهًا كانث تحسٌ بأنَّ تلك العين الزرقاء 
مَا تزا تنظرٌ إليهًا وكأنهًا تحدق بهّا. أغمضَتُ نور عينيهًا بشدٍ » 
ودسّت رأسهًا تحت غطاءِ السرير وكأنهًا تهربٌ مِنَ العين وهى تخفى 
خوفهًا تحت الغطاء فى الوقت نفسه . : 
TES‏ 
العينَ الززقاء التى لمحتهًا تُريد أن تخبرهًا بشىئء ما » ولكنْ خوفا 
مجهولاً كان يجمدُ أوصالهًا ويدفعها لأنْ تطرد تلك الأفكار Bo‏ رأسهًا 
وتحاول النوم منْ جديدٍ . : 

عندمًا أشرقَ الصباحُ صَحَت نور مُتثاقلة وما إِنْ kg‏ منْ سريرهًا e‏ 
حى هاجمتهًا أفكارٌ الليلة السابقة بقوة . فهرعت مُسرعة نحو 
النافذة المطلة عَلى الحديقة + لتفتحَهًا وتبِحَتٌ بنظرة مُتفحصّة عن 
المكان الذى رأث فيه تلك العيّن . 

5 غاا اروغ ارات 

län 15‏ ؟! . حجر صَقيسل مَائل للبياض يبر منْ بين أحجّار 
الحديقة المهمّلة وكأنهُ ملك تلك الحجارة. . كيف لم تاحظة مِنْ 
قَبْل؟!. إن حجر غاية فى الروعة وَالجمَاك. ولكنْ ما län‏ الذى õis‏ 
فى وَسَطِهِ ؟ 


sil‏ تور عينيهًا > ثم رث مِنْ جديد؛ لتتأكد أنهًا ال تيقظث 
فعلاً مِنْ نومهًا õlg e‏ ما تراةٌ هو جقيقة وَلِيسَ خيالا. . أجل إنها تَرَى 
REGA‏ رهط الجا . ماسة بديعَة تبرق كجؤهرة فريدة. . إنها 
إن مَاسة رَرْقاء جَميلة. . لأ عينٌ زرقاء شرّيرة. 

ارْتَجّفت.. وَفكّرت ja‏ ترص نحو أمهًا وتخبرقا «öl lay‏ 
أوتدعوما ji)‏ 8 معهَا؟ لا. . لتنقظر إلى الغدٍ i‏ تتأكد من Ao‏ 
KAA‏ . لك المفاج أةَ كانث أنهًا عادث إلى عُرْفتها مع غروب 
الشّمسء ولما اقتربَث م النافذة لمحث سَعامًا بدأ يسقط فوق 
الحجّر.. يتجمّعُ وَيلمعُ ويتحول إلى مَاسةٍ رَرْقاء . 


13883 انعقدت الصلة الخفيّة بين ور وَمَاستهًا البرّاقة. . فكانث 
كلما عَادت إلى غُرفتها مع غروب omad‏ وقبل مَجئ vall‏ تقوم بین 
وقت وآخر لتفتح النافذةء وتنظرٌ إلى الحديقة حيث الحجرٌ الأبيض 
وَفى وَسَطِه الماسّة الزرقاء. 

غالبًا ما كانت تَرى المَّاسة مُضيئة مثل نجمة. . وأحيانًا كانت 
y‏ تر AA‏ وخَاصّة 131 کانت السماء ء تمتلیءُ بالغيوم أو إا تأخرّ ' 
kl‏ 


يّة حالة Jä‏ كانت"تنامُ والحلُمٌ الجميلٌ يداعبهّاء وهو i‏ 
تحصل على المّاسة فتضمهًا إلى سلسلة iga)‏ أو تجعلهًا lii‏ 
ld‏ عقر rd‏ به عُنقَهَا ثم تذهبُ إلى قريباتها أو رَفيقاتهًا 
ويرَاهًا Ka‏ | 

وتتخيلٌ كيف أن كل واحدة bg‏ سوق õit‏ وتسألهًا: « مِنْ 
il‏ حَصلتٍ عَلى هدًا العقدٍ يا ثُور؟ ». . وَقَدْ يسألنهًا أسئلةٌ 
24 . وَعليهًا أن ng‏ الأجوبّة. أو جواب هُوَ ol‏ هذه الماسّة 
كان ملكا لجدتهًا الثرية الجَميلةء وقد احتف Pe‏ 
لكئ تمنحَهًا لثُور عندمًا تبلغ العَاشرةء وتكونُ قَدْ نجحَث فى 
مَدْرستهًا باتيّاز. 

صَحيح Li‏ تجاوزت العاشرة. . وصجيح أَنَّ العام paljal‏ لَمّ يذته 
بَعْد.. LSI‏ فى السنوات المَاضية كانت الأولى فى صفهًا. وما الفرق 
بين أن تكونَ فى العاشرة تماما أَوْ تجَاوزتهًا بقليل. ' 

elad‏ هَلْ SSD‏ قريباتها وَرَفيقاتِهًا يوم ميلادها فى الصيف 
المَاضى؟ 

إن يوم الاختفال بعيد ميلادقاء وكان ف يوم صَيْفَى ف الحو ا 
َم تحضر وَاحدة مِنَ الصديقاتٍ أو القّريباتء فقد اقتصر الالحتقال 
عليهًا وأمهًّا وخالتهًا فقط ؛ SN‏ أمهّا كانث فى ضائقّة مُعيشيّة 
وَاعتذرث لها ؛ لأنهًا لم تكنْ تملك مالاً كافيًا لذلك. وخاصّة أَنَّ أخاهًا 


Ww 


- أو الخال - الذى اتی لمم کل شهر بمعاش والدمًا التََّاعْدى قَدْ 
تأخر هذا الشهر لأنةُ مريض 

OMR‏ ون َ الأم Jä‏ جهودا كبيرة 
لتظهرٌ نور - دائمًا - بمظهرهًا jääl‏ وسط مَنْ 8 فى عمرهاء وَأَنْ 
kol 6455‏ الثياب. وَأَنْ تكونَ مثلّ رفيقاتهًا فى al‏ الخاصّة. 
والتلميذاتٌ كلهنَّ مِنَ الطبقة الغنية. وكثيرًا مَا كانت تدعى إلى بيتٍ 
إحداهنٌ فى مناسبة عيد میلادهاء َو si‏ مناسبة أخرى. فتدهش 
el A‏ والفخامة فى ذلك البيست. . وتظلٌ تنظرٌ إلى الثريّاتٍ وإ 
213291 اللأمعة ة باللون الأزرق فتتذكر فورًا الماسَّة الثمينة المُلتصقة 
بذلك الحجّر فى الحديقة. 

وتسا ثور Läti‏ هدَا.السؤًال وَهُو: إنهًا هى وأمهَا لَوْ باعنًا 
تلك الادمسة ألنْ تكونا قادرتيْن على شرَاء بيت مث هَذِهِ البيوتٍ التى 
تزينهًا E)‏ والتخفٌ والمفروشات الثمينة اللأمعة؟ وقد تشتری 
Loi La)‏ أيضًا «بيانو» أسود اللون ET‏ !552 الزَوَاياء päis‏ 
فوق alas‏ اللأمع صُورةٌ لها وه طفلة Bay‏ أمهًا kes‏ وقد kä‏ 
تمثالا لذلك المُوبِيقىٌ العظيم الف خافن عن عقا الوس هن 


وَرفيقاتهًا. / 
وتهجمٌ الدموئٌ إلى عَيْنى ور قبل أن تنام lae‏ تضعرٌ أن كل 
مَا تفكرٌ فيه إنما هُو من قبيلٍ الأحلام sl‏ قَدْ لا تتحَقّق. . لكنها 


[e] 


teis. الماسة حَقيقية.‎ A laid Gala 
ولابدٌ من أن تحقق لها أ حلم‎ . KE 
Ti pia من هذه الأخلام فتغقو‎ 
تحور إل وَالصّباح 8 أشرق فتنهمض‎ 
وقد تراه‎ «SU مَلُهوفة لتنظرَ إلى‎ 
إذا كانت امس فى أول برُوغها..‎ 
وتختفى إذا ملأت الشمسُ الكؤن. وعلى‎ 
حَالة فهىّ تقومُ نشيطة. وتمضى‎ Al 
بشكل اغتیادی > يَحِينُ‎ LIL 
موعدُ الغروب فتهُبط إلى الحديقة.‎ 
i kel; وَتبدأ بمناجّاة الماسّة سَوَاء‎ 

كانث لا تراهًا. 
aaa‏ 


0 وردة الأمل « 


Ell‏ ربيعى مُرق. . والشمسٌ تفش äia Ll‏ . والهواءً 
باردٌ لكنه رقيق. أفاقت ثور مُبكرة جدًا seli abis‏ - من 
النافذة. فرأت الاسة الززقاء تلم oll‏ فرح. . صاحت محدقة 
نفسها : لابدَ أن ls‏ أمّى. .8 . gi‏ تَصدقنی. 

ازتدث ثيابَهَا ha‏ شعرَهًاء وتعطّرث ji‏ هبطث إلى الحديقة. 
كانت الحشائش والأزهارٌ الربيعيةٌ تحيط بالأحجَارِ المرميّة بإهمّال.. 
َُجرة الوردٍ الوّجيدة تتفتحٌ منها رد وحيدة زاهية اللون. قالث 
فى نفسها : «هذه وردةٌ الأمل. . لابدَ أنْ أقطفهًا وأقدمهًا id‏ 
وأدعومًا لترى بنفسهًا المّاسة الزرقاء ». 

وبينمًا هى تضحكٌ وتكلمٌ نفسهاء ؛ لمحت فى نافذة البيتٍ oll‏ 
لبيتهًا إحدّى ela) õhus orig!‏ 413 جانبهًا ذلك الولد الجرىٌ» 
اا » هشام » وهو يناديهًا: 

alt 2‏ . لا تقتربى منَ الحجر.. ابتعدى عنة.. فالأفعى 
تَخْتبٌ تحتة. 

َم تتسمغ تور ما كان صرح به , هسام »» عندمًا التقطّتٍ الوردة 
ودخلث مُسرعة إلى أمهًا فى غرفة الجلوس وهي تَلهِتُ: 

JG -‏ وانظرى يا أمى.. المَّاسَّة الزرقاءُ يا أمى.. الماسّة فى وسط 
,)220 1 

وَاستغربت الأم تمامًا مَا تقوله ثُور.. لكنهًا تذكرت أنهًا حَدثتهًا فى 


15 


يوم عَنْ تلك اة ولم تبر بررالأم ذلك إلا lag‏ لمَااتتخيلهُ ابنتهًا. 
لكنّ ور هذه اللرة كانت ترتجف. . وتسحبهَا من يدها بقوة. . وترجومًا 
بحرارة أنْ تهبط إلى الحديقة. . أو علّى الأقل أنْ jas‏ مِنَ النافدّة. 

وبالفعل فقدْ أخذت الأم الوردَة بابتسَامة غامضةء ثم اقتربث ta‏ 
النافذةء ونظرث إلى حيث أشارت ثور وإذَا بماسّة زرقاء oli‏ فى 
og «öö‏ الأم» وَقَالت: 

-كأنهًَا KEE‏ .099 . ما هذا الشاع؟. . هل هو plä‏ الشمْسِ؟! 

255. الحديقة.‎ Lop تور أمهًا من يدها وهبطّث‎ a 
منْ وجُود المّاسة. وبينمًا اول أن‎ DAS عنذمَا‎ õi KI 
المُهْتَرى: وَاندفعَ نحوهمًا‎ (saks بابَ الحديقة‎ pliid تلمسهًا فتحَ‎ 
بقوة وهُوَ يصيح:‎ 


ا . أفعى. أا رأيتهًا تختبي تحت هذا الحَجّر: 
ونظرث ثُور بتوجُس تحت الحجَرء لكنها لم تَر شينًاء بينمًا 
alasi‏ ت الأم وَأمسَكت بيد ابنتها بقوة. وقالت: 

- لنعد بسرعة يًا نُور.. لنعذ إلى البيت» وَعلينا أن نغلق الأبوابَ 
بإحكام. 

أمَا ثور Sb‏ نظرت إلى pl‏ نظرة عَضَبِء وقالث: 

- ما كانَ يجب عليك أن ترعبنا بهذه الطريقة. 

رَد هسام : 

Gi —‏ رأيتهًا هنا أكثر مِنْ مرّة. وأا Atsi‏ غليك 38 
ارف ثور نحو المنزلء وَالدمُوع فى عينيهًاء وهی تقول بصوت 


ما كا يجب أن نفد عل تل اللحطة التى انتظرتها طوبلاً حى 
تری أمّى المّاسة الزرقاء». 

ازتمَت الأم فوق الأريكة, ووجههًا مَاحبء بينمًا انفجرّت ثور 
بالبكاء وهی تقول: 8 

- لا تود أفعى يا أمى. . لا توجد. Si‏ 3 شیئًا كهدًا. dd.‏ 
تأتى a tt‏ 

وقالت كلامًا كثيرًاء لكنَّ الأم لم tita‏ لأنهًا كانث مُنشغلة البال 
بأمر تلك المّاسة. . فقد رأتهًا فعلا. . ولم تكن ابنتهًا ÄI‏ أو واهمة.. 
انحنث تور إلى الأرض لتلتقط ööl‏ . وردة الأمل التى دَاستهًا دون 


MA‏ ر 


söö أن‎ 


- رأيتها يا أمى 5 ِى جِيلة؟ 
واكتقت الأم بأنْ تهر رأسَها موافقة. . ولم تسستطع أن تُنفى وجود 
“Ans‏ أوتعترف بها أيضًا. . فقدْ تكونُ وَاهمة هى أيضًا jäe‏ 
ابنتهًا! ! 


كن الأ صمت على أن تتاب انظر إلى الحجر بين حين وآخر.. 
وخاصّة عند الشروق أو الفُروب كما تقول «gi‏ إلا )2 هاجسًا منعهًا 
من أن تفعلَ ذلك. فماذًا لَوْ كانث تحت الحجر jääl‏ مَلْعونة JÕUS‏ 
هشام؟! 

noo 


» أحلام مبعثرة » 

õla had‏ ور وأمهًا بعد ذلك الحادث» فد معت الأ م ابنتهًا 
من أن تنام وحدها فى عُرفتها üla‏ على الحديقةء خوفا من أنْ 
تتسربٌ إليهًا الأفقى. 1 بيت زجاجَ النافذة مفتوحًا عند «sl‏ 
أو 103955 مفتوحًا أيضًا عند الصّباح. . َا تطل 05 يوم عَلَى الحديقة 
Seli ola‏ 

ونور أيضًا اضطربث أمورٌقَاء ومواعيدٌ دراستهّاء أو رجوعهًا إلى ' 
البيت. ٠‏ فهيَ تنتظرٌ هام عند Jai‏ الحارة لتعرف من هل رأى 
39 فعلاء أو هو يُخفيهًا 3 وأمهًا فقط ؟! 

لكنّ هسام pl‏ يظهز لها أبدًا وَكَأنهُ يتحَاضَاهًا. وَفكّرتُ فى أَنْ 
تذهبَ إليه فى بيته عند هُبوط اللسَاء وَتَسُأله.. لكنهًا لا تستطيعٌ ؛ 
لأنهًا سَنْضيعُ الفرصة فى النظر إلى الماسّة الزرقاء. | 

ولم تعد نُور تتناول طعامهًا بشكل vait‏ تذاكر دروسهَا بسزعة 
وترفض أن تشاركَ أيه واحدة منْ رفيقاتهًا فى الذَاكرّة. وبمًا أنَّ الخال 
تأخر فى المجئ إلى أخته وابنتهاء فقذ فكت الأم فى أن تذهبَ 
إليه في تلك البلدة البعيدة. . وَلّمْ ثوافق ور عَلى أن تذهبّ معهًا؛ 
خوفا من أن يتسللَ هسام أو غيره إلى الحديقةء ويسرق AU‏ . وربما 
سرق الحجّر كُلّه. لكنَّ الحجّر Jai‏ ومَغْروسٌ فى الأرض. . وربمًا 
كانت ää‏ الا osi‏ . وَحَدثت أمّهَا عَنْ مَخَاوفِهًا فتراجّعت الام 


عن مشروعهًا فى all‏ . ولا التها Jä‏ حَدثت أحدًا عن väli‏ 
أجَابٹ ثور 
— أبدًا ل it‏ أحدًا سوّى AES pall‏ 
وكانَ العم خَِيل صاحبٌ الدكان ن المجاور SUI, 3 «had‏ مرة فى 
السَاء. وهي 01995 jaa!‏ فَسَألها: 
- اذا تفعلينَ هذا يا ابّْتى؟. .555535 فيه حشّراتٌ مُؤذية, أَوْ 
نَمل أحمر يقرصٌ HAS‏ الصَّغِيريْن. 
فأجابقة: 
- لا.. ليس فيه شىءٌ سوّى هذه المّاسة AU‏ 
ضَحِك وقال: 
KE MK‏ . يَااسبحان الله. . إن حجر قديمٌ لآ يساوى 
شيئا.. ولكن مَنْ يذرى. قذ koka‏ أحدٌ jõuad lil‏ فيه lad‏ 
MTA‏ 
- َل تذكرينَ يا أمى يوم قلَ لك العم خليلٌ وهو 1930 ليك ega‏ 
للمطبخ : LL‏ لا تبيعينَ هذا البيت يا أمّ نور وَتسكنينَ فى بيت 


حَدِيث؟! 
8 5 


- وبمَاذا أجبته جيندَاك؟ 


قالت الأم: 
- أتذكَرٌ أننى قلت لهُ: :ا . لن أبيع هدًا البيت» حتی تتخرجَ ور 


فى المدرسّة الثانويّة. 
وَسَألتٌ ثور نفسهًا: « وهل سَأظل معَ الماسة lits‏ وأنًا أحلم طوالٌ 


هذه السنين؟ ». 

وفى ليلة هبث فيهًا عاصفة تحمل رعدًا وبرقًا ا 
إلى صذر أمهاء وهىّ تشعرٌ SZ‏ 
بخوفٍ شدید.. لآمسّت الأم AA‏ 


شعرَمًا النّاعم.. ومسّحت فوق 
وجنتيها البَلاتيْن بالدمُوع. 
وَسَألتهًا: 

ISU -‏ تبكينَ يا حَبیبتی؟ 
أنت فى حضن أمك. . ولا 5,5 


mr 


قالث نور 

حاف أن ph‏ الرعدُ الحجّر. وتضيع المّاسة. 

2S>.23‏ الأم وقالث: 

- أنت متعلمة يا ُور.. إن الحَجَرَ Eli‏ فى مكانهء والرعدٌ والبرقٌ 
لا يستطيعان تحريك الحجّر. 

وَتُحاولٌ ثور أن تنام لكنهًا لا تستطيغ. . والأم أيضًا ظلّت فى أرق 
تتقلبُ فى الفراش الذى ضمهًا مع ابنتهًا. . وبينَ ساعة وَأخرى تلام 
رأسهًا وكتفيّهًا. Ja‏ كانت الأم تحلمٌ مل ابنتهًا بأنْ تبيعَ Alal‏ 
الزرقاء وتغيرحياتهًا إلى الأفضل. ربمًا GIS‏ ذلك.. BS)‏ أحلامهًا ليست 
ar‏ ابنتهًا فهى Ga‏ أن تركض وراءهًا.. أو تطردقا عنهًا بينما 
pi‏ ثور ثابتة وأكيدة. ‏ | 

وَفى تلك الليلة - أيضًا - رأ الأم من وراء جاج النافذة بريقا 
درق võ võidi JJ‏ يلمع عند الحافة. حافت خوفا شديدًا Subs‏ 
أنهًا الأفعى تنظرٌ إليهًا وتال الدخول. أَجُفات وما لَبثت أَنْ نهضّتْ 
09 السرير بسرعة؛ تتاك من أن النافذة مُغلقة بإحكام وكذلكَ البّاب. 
وعندما اقتربّت من النافذة رأث تلك القطة البيضاء قطّة الجيران 
تنظر إليها بعينيها الزيثونيتين. وترتجفٌ من الطر. فتحث لها 
النافذة لتدخلّ قَصَرخت tagi‏ 

- إنهُم يسرقُونَ لماسّة يَا أمى. ا 


هئات الم خواطرهاء وتناولت kiile‏ جففت بها õlal! äi!‏ 
الى مًالبثث أن اشتكانت. وَلمّا تعب الجميعٌ Bo‏ السهر. جاءً pill‏ 
عزيرًا حتى انتهّت العَاصفة. . وبدأ الفجرٌ بخيوطه البيضًاء يزين 
الأفق. انسحبت KI‏ بهدوءٍ من جانب ابنتهّاء وقامّت لتتوضّاً des‏ 
هو ان أن يلها ماذَا يمكنٌ أَنْ تفعلَ فى näi‏ الحالة التى vala)‏ 
إليهًا مع ابنتهًا ؟! 


لالالا 


» أيام صعبة » 

ادوم الأخير للسنة الدّراسيّةء كانت كور تشهر tal‏ فراسَّةٌ 
تطيرٌ فى الهواءٍ بعد أن ا متلمت شهادة نجاحهًا مع ملآحظاتٍ 
التشجيع والذيج al‏ إضافة إلى جائزة كبيرة. 

erid‏ إلى البیتِ؛ حٌى si‏ مها تتيجتهًاء وَفِى الطريق صَادفت 
هشام فاڌارت بوجههًا Ae‏ 399 يناديهًا: 

sa. 28 25 -‏ أنْ أكلمَكِ. 

ولمَاذا تكلم؟ أليسَ هو الذى قال ga!‏ إن تحت الحجر sa‏ 
يسطعٌ بالمّاسة الزَّرْقاء تختفى god‏ قاتلة؟. . ومندُ ذلك اليوم لم 
تعذ أمها ترّى الماسّة فى وسَط الحجّر. . ولم تعد تسمحٌ لها بالذرول 
إلى الحديقة. . وَأضْبِحَت تكتفى بالنظر إلى الحجّر وَالمّاسة من خلال 
النّافذة فقط . . وكثيرًا مَا كانت تفتح عينيْمًا فلا ترى المّاسة. کان 
الأفعى هى التى ابتلعتهًا. 

. رضت ثور نحو البيت. وشام täie Las‏ القت فرحتهاء 
ails‏ الدموع A‏ ت pn‏ إلى عينيُهًا عندمًا تذكّرت الماسة. ترى هَل 
داتعي ا3ن زف نض أن Ss ajal aa‏ 
الحديقة؟ وماذًا سَتفعلٌ فى هذه العُطلة الصّيفية إن لم يكنْ لهومًا 
ولعبهًا فى الحديقة مع رفيقاتها ji‏ وحدهًا؟ 

عندما ولت إل البيتٍ فوجئت بعدّةٍ أشخاص ين بينهم فت جميلة 
تحمل Üle‏ وأورَاقا وَهُمْ يخرجُونَ مِنْ بيتهًا وأمها تودّعُهم. قالت الفتاة: 


ا ا بو ت تا أمك vote‏ ون بريد أن نخدت 
واشتغربث تُور alb‏ الفتاة.. مَاذَا تُرِيدُ منها؟ وَمَنْ هى 
أضْلاً؟.. ومَنْ هُمْ هولاء الأشخاص؟.. وماذًا كانُوا يفعلون . 
فى بيتهِمْ؟ وتخيلث أنهُم laas‏ | 
يُرِيدونَ شراء البيت.. فقذ حَدئتهًا 


أمهًا ذات مرةٍ عنْ مشروع لها فى 
أن تبيعَ البيت والحديقة.. وَرَفضت 


نورٌ بشدّة. . وكانَ ذلك قبل أنْ ن تعثر على المَاسة. . AS‏ وقد ضيحت 
المَاسةٌ الزرقاءً شينًا حقيقيًا وَرأت keel‏ المّاسة بعينيّهًا أيضًا؟! 

قالت الفتاةً: 

- مَل تَوَافقِينَ عَلَى أَنْ sb‏ هده الحجارة من الحديقة؟.. تقول 
أمك إن الحديقة لك.. وأنت تتسلين بالعناية بها 

ردّت تور بحدّة: 

8 . لَنْ أتتازل عَن الحديقة أبدًا. . ولا عن الحجّارَة. . م إنك لم 
تقول لى مَنْ sil‏ 

انْحَنتِ الفتاةٌ برفق. وقالت: 

- نحن مِنْ مُدِيريّة الآثار. . وَنحتاجٌ إلى حجَارةٍ قديمَة لترميم أثر 
عظيم من الآثار.. ما رَأيك؟ سَندفعٌ لك joad‏ هذه الحجّارة. 

قالت ثور: 3 

- لا.. لن أبيعهًا بأىّ ثمن.. إنَّ ثمنهًا... 

وَرَددت فى سِرّهًا: « ثمنها lii‏ من الماس». 

وانصّرفٌ الأشخاصٌ والفتاة مُتَعجبة مِنْ جرأة هذه البنْت"الصّغيرة 
1833 الحادٌ. : 

وتزداد alas KI‏ ة بانقطاع ور عَن النزول إلى الحديقة, 
قرار رُ أمهًا فى ذهَابهمَا لزيارة الخال المريض فى تلك البلدة البعيدة. 
وظذتْ تور أن أمهّا تحتاجُ إلى النقود للمضْرُوفٍ اليَؤمىء فتقدَّمتْ منهًا 
وبين أصَابعها تهتزُ بلس Lil‏ الذّهبية» التى طالما حَلّمت أَنْ تُزينهًا 


و 
õa‏ 


الماسّة الززقاءء وطلبث من مها أن تبيعهًا وتستفيد ِن ثمتهًا Su‏ 
لم ضُجكت وَقالت إنها لآ تحقاج إلى المال. . بل هى قلقة عَلى أخيهّاء 
s‏ منْ زيارته. وامتلأث عيتا دور بالدموع. 5000 
وماستها. . حلم حَيّاتها؟ 

وَفى بيت الخال َم تنس ثُور لحظة غوفتهًا ونافذتها المُطلة عَلى 
الحديقة. . وَالمَّاسة التى تشع أمامهًا مثل النجمة. . وعندمًا أت في 
منامها la äi‏ سَوداء sia!‏ إلى المّاسة واقتلعتها. . أفاقث مَذُعورة 
وهىّ تبكى. i.‏ ومسّحت العرق عَن Lii‏ 


وَوَعدتهًا بأنهمًا ستعودتان فى اليوم التالى إلى البيت. : 
واتأذنث osi‏ أديا أن تحدث خالها عَن المّاسة.. لكنَّ الام لم 
تُوافق.. 343 35 räni‏ 
9 تنتظرین s‏ نقتلعهًا من مكانها؟ 
i‏ الأمرٌ الذى eas Ji‏ فهى أنهًا بعد أن عَادت إلى البيت وَتَظِرت 
إلى الحديقةء وَجَّدت الحجر Uli»‏ وقد تزحرّحَ مِنْ مُكانه. وظهرث 
تحتة حُفرةٌ صَغيرةٌ بتراب ناعم وكأنة مُبّلل. 


aeg‏ إلى اا وقالت: 

s) -‏ سرقُوا ماستی يا أمى.. سرقوها. 

هَدَأتهًا الأمء وقالت: 

- أنت لم تذة تنتبهى جيدًا لوضْعِيّة الحجر. . لقذ قلبة أحدهم.. أ 
E‏ مسؤولى AS e‏ منْ صَلاحيته ف . لیس فى 8 sisi‏ 
مِنْ ذلك. 

قالث 385 

- وَمَنْ يعيدة إلى وَضْعهِ السّابق VÄ) SUSI‏ تزالٌ فيه؟ أَنا 
لآ أقدرٌ 6 أمى.. ولا أريدٌ أنْ يسَاعِدَنِى هِشّام. 

قالت الأم: 

6 0دا قعل سر 

noo 


« حزن وفرح » 


لم تعد ثور تراقبٌ بزوعٌ الشمس ولا غُروبها. . فحجرٌ all‏ 
مقلوب. . والاسة دُفنث فى التراب حيتٌ الأفعى US‏ يقول gl‏ 
وَأمهًا الملسكينة Malis‏ جدًا فى مصروفهمًا اليومى.. إِذَنْ فالخال لم 
يُعط أمّهَا õlal!‏ الإضَافى الذى GIS‏ يمنحة لها - دَائمًا - لتساعدَ نفسهًا 
على شقاء الحياة وتربية ابنتهًا. 


الآثار يريدونَ شراءً البيت «AS‏ وليس الحجارةٌ فقط . وقعث تور فى 
مأزق شَدِيدٍ.. هَل تُوَافق أمهًا على البيْع؟.. pt‏ يجبٌ أن «ööl‏ 
ولكنْ ليس قبل أن يعيدُوا الحجرّ إلى مكانه. ويتأكد الجميعٌ من وُجودٍ 
väsi!‏ مادا لو اشتروا البيت والحديقة والحجارة LGS‏ وتركوا لها 
هذا الحَجَر؟ ٠‏ 

هدا ا صارحت به أمها فى ذلك اليوم: الذى رأث فيه الشمسّ 
تبرق كما لم ترهًا da‏ قبل فقدٍ اسْتيقظث مُتأخرةً.. وَظنث أنهًا سمس 
võsas‏ وليسّت تلك السّمس التى كانث تشهدٌ بزوغَهًا تَدْرِيجيّا عند 
خيوط الفجر JI‏ 1 

وبجرأة välgud‏ اشتقبلث لجنة الشراء» وعرضث عَليهم شروطهًا. 
ضحكٌ السؤول عن الآثار وَسَألها: 

E LC 

وارتبكث وم تعرف بادا جيب» فقالَ لها: 

- لكنْ هذا الحجّر هو الأهمُ؛ 438 النموذجٌ الذى سَنقطعٌ عَلى 
مقاسه. وَحمسب لؤنه الأحجار الأَخرّى التى سر بها الهرم.. 
ألا تحبينَ الأهرّامَات وَتفخرينَ بها 

مرت كوو ET‏ ان تددن !ا 
فقالث بنبرة يَائسَة: | 

sb —‏ ..طيمًا. GI.‏ كما قلت تمامًا.. وَلكنْ ألا يمك أن Ša Välis‏ 


rr 


أجلى الحجَرَ و: تتركونى Vi alasi‏ م 5 انر إليه عند الغروب وعند 
الشروق فى اليوم الثالى؟ 

استغرب الرجل السؤوك هذا الط وقالة 

- ستقابٌ من أجلكِ الحجّر. . وأثناء عَمَلية الشَرَاءء ليمي i‏ 

تفعلى بالحجّر ما تَمَائِينَ. 5 انصرفوا.. 

ولاحظث نور تلك السعادة. وذلك الفرح فى عَيْنى أمهّاء mi‏ 
لها كيف سّتشترى بيتًا جديدًا حَدِيثا.. وكيف ستملؤةٌ بالمفروشَاتِ . 
الأنيقة.. وَبالأضواء الّونة.. وكيفٌ Sajas‏ حَدِيققهٌ بالورد والفل 
.ق Mänd‏ صدرهًا وقالت: 

- قبلَ 5[ شىء سَأشترى لك مَاسَة 8085« تضعينهًا فى سلسلتك 
väga 0)‏ اَم Bali‏ لقَيْورَ أو العقيق أو الزمرد؟ 

قالث ور وقلبهًا يخفق بشدة؛ وهی تتخيلٌ شمسا جديدةً شرق 
على بيتها الجديد.. كما أَنّ هذه السعادة هى التى شرق على وجه 
أمها: 

- لك مَا تَفُعليه يَا 1 

Us‏ اشتطاعت ثور خلال الأيام التى فصَلت بين وجودها فى البيت» 
وبين عملية «aid‏ أن تستيقظ مُبكرة جدًا لتنظرٌ من النافذة إلى AUI‏ 
الرّرقاء فى وسّط الحجّر. وتجرّأث فى اليوم الأخير وهبطث إلى 
الحديقة. وتحسّست الحجّرء وَتُبَّنَتْ أصابعَهًا فى وَسَطه.. وجدّث 
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خطوطا زرقاءَ منْ طبيعَة الحجّر. تتجمعٌ فى دائرة صغيرة وليسّ 
هناك مّاسة. 

حزنث تور لأنهًا لم تجذ مَاستهاء وَتَسَاءلت: « هل سرققهًا 
أَحَد ».. ولكنَّ الدائرَةَ ليست حُفرة صَغيرةء وَلاً يبدو أن أحدًا اقتلع 
منْ وسط الحجّر قطعة مَا. تَسَاقطث دُموعهًا وتنمّدت vää;‏ وقالث 
فی نفيهًا: اال ج ولا يكن أن نيون äh:‏ ذلك 
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انالا 


قبل أن تخرج دور tali‏ البيت. . وقبلَ أن يلموا väsis‏ 
همسث ثور لأمهًا كد ابتسمّث AVAD‏ ولمًا ابتعدث تور لتودع 
الحديقة. همت الام بدُورهَا بكلام لرئيس البعثة الأثرية. peagi‏ 
أيضًا وهر Al‏ 

Ja‏ السرٌ فى كَلآمهمَا pi‏ كشفتة الأيام. .)4315 بعد عام فقط 
- ولي بعد أعوام - pole lp‏ بأحجَار قديمة. ومنها . 
الأحجاز الى lasti‏ من حيتة بي فور اقيم حظلة الافتقاج؛ 
واجتمع أناسٌ 033458 من الأهاى والأجانب pliid‏ يستمغونا 5 


الُوسيقَى والأناشيدٍ الوطنيّة الحمّاسيّة. وَكَانَ كاما مر فوج مِنْ َؤلاء 
lu t‏ الجائب الى ر من السرم , كان بعضّهم يُصفقوة 2 
وَيُصفقونَ؛ وبعضهم يشهَقون. وغيرٌهم يتساءنُونَ فيا بِينهُمْ: VU ١‏ 
يبدو هذا الحجر olid,‏ مُتألقًا ولامعا ومَائلاً إلى الزرقة ais‏ 
المّاس؟! ! وم هذه الحروفٌ التى iii‏ فی زاويته؟ 5 

من يعرف العربيةة قرأ حروفا ثلاقة: «ن و ر » وأرقامًا اق 
تاريخ اشتلام الحجر منْ صَاحبته. . وَمَنْ ل يعرف العربية ,شرح 
له أحدٌ ممن حولة أنّ هذه إشارة إلى العثور عَلى هذا الحجر المناسب 
عند بنت صغيرة اسمهًا ور . وذلكَ فى التاريخ الى اشير فيه 
لاشتلامه. ونقله إلى هذا المكان وَإلى الهرم. 

Lii‏ أنَّ ثور كانث موجودة فى الاحتفال» فهذًا ما جع السؤول 
الأول فى الآثار. . يُلفت jäi‏ جمهورَ الحاضرينَ «Lil‏ ولم يلبث أن 
دعامًا إلى المنصة. » لتروى قصتهًا معَ الحجّرء وَتكشف عَنْ سر ASU‏ 
الزرقاء. . الماسة التى كانث فى مخيلتها. . ولعلهًا رأتهًا من خلال 
شمس بلادهًا مُلتصقة بهذا الحجّر. . ولم تتخلّ عن إلا عندما تأكٌدت 
أنه سَيصَعونه فى مكانه النابيب فى الهرّم. 

وطلبّ من تور أن تتحدك إلى الناس. . )35 ور التى كانت 
مُضطربة Mais‏ لم تستطع أَنْ isis‏ إلا بعبارَاتٍ قصيرة» روث 
فيهًا قصتّهًا معَ الحجّر AG‏ 1518730 وكيف Ab‏ أنه SS‏ أَنْ 
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تحمس اعيا أو على SAI. kad‏ القيمة الحقيقة كانث للحجّر 
4315 ولیس لدوائر مَاسيّة فوق سَطحه. . بل لقاعدة kli‏ تزينُ por‏ 
pall‏ العَظيم. 

وامتلأث عينا ثور بالدمُوع عندما põ‏ لهًا السؤولٌ الأول فىالآثار 
للسل 1388 فى Ge lõuad‏ 358 . رما لم يكن مّاسة. . لكنَّ län‏ 
ليس مُهِمًا.. فهو حجرٌ أصبح يمثلٌ إليهًا رمرًا أَغلى مِنَ الماس. | 
أخذث ثور الهديّة BS‏ . وبينمًا هِىَ تعودُ إلى مكائهًا فى «all‏ 
الأول منَ JÕHVI‏ تدم õa La‏ تتوقغ ka‏ أبدا. . کان aa‏ 
pliid‏ وقال لها مُهِننًا: 
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- َو كنت أعرفٌ Gi‏ هذا الحجّر GIS‏ غَالِيَا عندك إلى هذا Al‏ 
لما alad‏ ما فعلت.. 

ولم ls‏ ثور: « مادا فعدْتَ؟ »؛ ذَّلكَ لأَّ الفرحة كانث تملاً كل 
كيانهّاء öl‏ هشام قالَ: 

- أنا تَصورْتٌ أنَّ مَا رَأيتهُ GIS‏ أفعئ.. لكننى اكتشفتٌ أنهًا 
كانت القطة بعينيهًا الزيتُونيتيُن وذيلهًا الرمادى الأغْبّر. سَامِحينِى 
يا ور. 

وبالطبع Md‏ سَامِحتهُ تُور.. وصّافحتة.. وقالت له: 

A -‏ عنوَانِى الجديد يا هسام وتعَالَ لزيارتنًا. 


